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ناســب أن يعتــس  :ومــن هنــا ،اشــتمل هــذا الحــديث  الشــريف علــى بعــض المســائل المتعلقــة بصــفة ســجود الســهو

 بذكره في باب سجود السهو. -ه اللهرحم–المصنف 
 -رحمهمـا الله–وهذا الحديث يعتـبر مـن أهـم الأحاديـث الـتي اشـتملت علـى أحكـام السـهو وقـد اتفـق الشـيخان 

علـى ثلاثـة أوجـه  السـهو يكـونبالسهو الـذي يكـون المصـلي فيـه منتقصـاً مـن صـلاته، و على إخراجه وهو يتعلق 
 ألة السهو بالانتقا  من الصلاة .ذكرناها الزيادة والنقق والشك فهذا الحديث يشتمل على مس

 .مالك وعبدالله بن مالك بن بحينة، قيل : إن بحينة أم لعبدالله وقيل : هي أم ] عن عنيدالله بن ضينة [وقوله : 
 -كمـا تقـدم–وهـي  الصـلاة الأولى  حرلى بهرم الظهرر [ أل النربي   - وكال مرن أحرحاب النربي  - ]

لأنهــا تقــع في وقــت القائلــة حيــث  ؛وسميــت ظهــراً لوقوعهــا في الظهــيرة ولــذلك تســمى بــالهجير وتســمى بالهــاجرة
 الناس أعمالهم إلى الظل والفيء .يهجر  

أنــه عليــه  :أي وليررلى [فدررام س الررركعتلى الأ ،حررلى بهررم الظهررر النرربي   أل ] قــال رضــي الله عنــه وأرضــاه :
الصــلاة والســلام لمــا أتم الســجدة الثانيــة مــن الركعــة الثانيــة كــان المفــروض أن يجلــس للتشــهد الأول ولكنــه اســتتم 

لأنهم ألهمروا بمتابعة ؛ عليه الصلاة والسلام قام الناس معه ه الصلاة والسلام للتشهد فلما قامقائماً فلم يجلس علي
 :-رضـي الله عـن الجميـع–وقد ثبت في الأحاديث عن المغـيرة بـن شـعبة ومعاويـة بـن أبي سـفيان وغيرمـا  الإمام،

روا إلى النـــاس أن أشـــا :أي ،أن قومـــوا :أنهـــم وقعـــوا في نفـــس الســـهو فلمـــا ســـبح القـــوم أشـــاروا مـــن وراء ظهـــورهم
حـتى  -رضـي الله عـن الجميـع–ن أبي سـفيان والمغـيرة بـن شـعبة الخطـاب ومعاويـة بـ قوموا، أثر ذلك عن عمـر بـن

 : قوموا ولا تقعدوا.إن عمر لما سبح له الناس سبح لهم أي
فـإن الإمـام إذا لم يجلـس للتشـهد الأول فالسـنة أن يسـبح لـه القـوم مـادام أنـه لم يقـف أمـا إذا اسـتتم  :وعلى هذا

قال : )) إنمـا  -–لأن النبي  وإنما يتابع فيقف الناس معه؛ -كما سيأتي إن شاء الله–قائماً فإنه لا يسبح له 
جعل الإمام ليؤتم به (( فـإذا سـقط عنـه التشـهد الأول سـقط عـن المـأمومين الـذين يصـلون وراءه وحين ـذ يلـزمهم 

قـراءة لأنـه إذا اسـتتم قائمـاً لـزمهم أن يقومـوا معـه ولزمـه أن يـتم ال ؛أن يقوموا ويتابعوه ولا يشوشوا عليه بالتسبيح
وفي هذا دليل حينما قام عليه الصلاة والسلام وقام الناس معه  -كما سيأتي–لركن القيام ولا يرجع إلى تشهده 

حلى بهم    أل النبي وكال من أححاب النبي  -عن عنيدالله بن ضينة  - 665] 
قضى الصلاة، ولم يجلس، فدام الناس معه، حتى سذا  لظهر، فدام س الركعتلى الأوليلىا

 . د ع دتلى قنيل أل يسلم، ثم علم [، فسكبر وهو جالس    وانتظر الناس تسليمه 
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فيه دليل على المتابعة مع وجود الخطأ من الإمام إن سـقط الفعـل المخطـأ فيـه، فـإذا كـان الفعـل الـذي أخطـأ فيـه 
 يتشهد  القوم وإنما يقومون وراءه.لمتابعة ولذلك لا الإمام قد سقط عن الإمام لمكان السهو فحين ذ تلزم ا

مثـال ذلـك : لـو صـلى الفجـر  ،أما إذا كان الفعل لازماً بحيث يتعين على الإمام  أن يرجع إليـه فـإنهم لا يتـابعوه
لأنهـا ركعـة ثالثـة فـإذا سـبحوا لـه يسـبحون لـه وهـو يهـم بـالوقوف  ؛فأتم الركعتين الأوليين ثم وقف فسـبح لـه القـوم

لأن هــذه الأفعــال كلهــا زائــدة ولا يشــرع لهــم أن  ؛يســبحون لــه وهــو واقــف ويســبحون لــه ولــو شــرع في القــراءةو 
 ؛ لأنه ملزم بالرجوع.يقوموا ويتابعوه في هذه الزيادة

 وع إليــه كالتشــهد الأخــير في ركعــتيوحين ــذ إذا ســبحوا لــه في قيامــه مــن هــذا النــوع مــن التشــهد الــذي يلزمــه الرجــ
إلى الثالثــة والتشــهد الأخــير في ركعــة المغــرب إذا قــام إلى رابعــة والتشــهد الأخــير في الظهــر والعصــر  الفجــر إذا قــام

غالــب ظنــه والمــأمومون يعلمــون أنــه أخطــأ وأن هــذا  ســة فإنــه إذا أصــر الإمــام وبــنى علــىوالعشــاء إذا قــام إلى خام
علــى مــا ظهــر لــه مــن ظنــه ثم يبقــون في الموقــف ركعــة زائــدة فــإنهم يبقــون في التشــهد وي:كــون الإمــام يــتم لنفســه 

أتم بالطائفـة الأولى ثم قـام  -–مكانهم يتشهدون ويطيلون الدعاء كما هو الحـال في صـلاة الخـوف فـإن النـبي 
لجميع وسـلم فأخـذ العلمـاء مـن هـذا أنـه تين ثم تشـهد بـابالطائفة الثانية على صفة الأربع ركعات فصلى بهم ركع

زيــادة لوجــود الظــن الخــاطئ والمــأموم يعلــم زيادتــه فإنــه يطيــل التشــهد والــدعاء حــتى يــتم إذا كــان الإمــام معــذوراً بال
 لس للتشهد وتشهد سلموا بعد سلامه.الإمام ركعته التي يظن أنها ناقصة من صلاته، فإذا ج

الركعـــة  أيضـــاً لـــو أن المـــأموم تـــابع الإمـــام فقـــام الإمـــام إلى ركعـــة خامســـة فقـــام المـــأموم يتابعـــه في وفي هـــذه الحالـــة
الخامسـة عالمــاً أنــه قــد زاد ركعــة خامســة فــإن العلمــاء اختلفــوا فيــه علــى قــولين إن كــان جــاهلًا، أمــا إذا كــان عالمــاً 
بــالحكم وقــام معــه وهــو يعلــم أنــه في الخامســة ولا يجــوز لــه أن يتابعــه في الخامســة فصــلاته باطلــة، إذا قــام الإمــام 

لثالثة في الفجر وعلمت أنه قد زادها وأنه لا يجوز لك أن تتابعـه فـإن للخامسة أو قام للرابعة في المغرب أو قام ل
رحمهــم –قـام المــأموم معـه والحــال مـا ذكــر فقـد زاد في صــلاته عالمــاً عامـداً فتبطــل صـلاته في قــول جمـاهير العلمــاء 

 .-الله
خامسـة مـن ظهـر وعصـر وعشـاء أو ثالثـة مـن فجـر أو الحكم فقام مع الإمام ووقف معه في لكن لو كان يجهل 

رابعة من مغرب يظن أنه مأمور بمتابعة الإمام ويتأول حديث المتابعة فإن هذا جهل فيكـون كمـن زاد في صـلاته 
معذوراً على أحد قولي العلماء فيغتفر لمكان الجهل كأنه سها في صلاته فزاد ركعة، وقـال بعـض العلمـاء : تبطـل 

 وتبطل صلاته بالجهل على حد سواء .صلاته بالعلم 
في  .جلس للتشهد الأخير في قيامه عليه الصلاة والسلام :أي [ فلما جلس ] في قوله رضي الله عنه وأرضاه :

 فيه دليل على أن الإمام إذا وقف وكان قد ترك التشهد الأول لا يرجع، وهنا ثلاه صور :  [ فدام] قوله : 
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مام التشهد الأول أو ترك الإنسان المصـلي وحـده وهـو المنفـرد إذا تـرك التشـهد الأول الصورة الأولى : إذا ترك الإ
 فعلى ثلاه صور : 

الصــورة الأولى : أن يهــم بالقيــام ويتــذكر أو يســبح لــه المــأمومون قبــل أن يســتتم قائمــاً كــأن يتحــرك وتفــارق إليتــاه 
د أن يقــوم فيتــذكر قبــل أن ينتصــب ظهــره، الأرض أو يكــون مســتوفزاً أو يكــون في حكــم الراكــع مــنحن  كأنــه يريــ

وكما يقول بعـض العلمـاء : قبـل أن يسـتتم عـوده يعـس يسـتقيم الظهـر قائمـاً فـإذا سـبح لـه النـاس قبـل أن يسـتتم 
قائماً أو تذكر أنه أخطأ وترك التشهد الأول قبل أن يستتم قائماً فإنـه يلزمـه أن يرجـع وهـذا هـو مـذهب الحنفيـة 

أي مـذهب الجمهـور أن مـن هـم بالقيـام  -رحمـة الله علـى الجميـع–وطائفة من أهـل الحـديث والشافعية والحنابلة 
 أو ذلهكر فسبح له القوم فإنه يرجع.أو حصل منه التحرك ولم يستتم ولم يقف وقوفاً كاملاً وتذكر 

لحـديث أبي  ؛مـذهب الجمهـور :: إذا فارقـت إليتـاه الأرض لا يرجـع، والصـحيح -رحمـه الله–وقال الإمام مالـك 
أنــه قــال : )) فــإذا لم يســتتم قائمــاً فلــيجلس (( فــأمر مــن قــام عــن التشــهد الأول قبــل أن  -–داود عــن النــبي 
 قبل أن ينتصب عوده أن يجلس ويعود.يستتم قائماً و 

–وفي هذا دليل على وجوب التشهد الأول يشـمل ذلـك القـول ويشـمل الفعـل، وهـذا هـو أصـح قـولي  العلمـاء 
أن  لــوس للتشـهد الأول؛ والســبب في هــذا:أن التشــهد الأول يعتـبر واجبــاً مـن واجبــات الصـلاة والج -رحمهـم الله
جــبره بســجدتي الســهو فلــو كــان ركنــاً لرجــع إليــه، ولــو كــان ســنة لمــا ســجد عليــه الصــلاة والســلام  -–النــبي 

ه ســنة؛ وعلــى للســهو فلمــا ســجد ســجدتي الســهو دل علــى أنــه واجــب ولــيس بــركن ولا بــدون الواجــب أعــس أنــ
 هذا فإنه إذا ذلهكر قبل أن يستتم قائماً في الصورة الأولى لزمه الرجوع .

الصورة الثانية : أن يلهذكر بعد  أن يستتم قائماً وقبل أن يشرع في القـراءة . فلـو أن إمامـاً صـلى الظهـر فقـام عـن 
في صــلاة المغــرب وانتهــى مــن  التشــهد الأول فلمــا انتصــب عــوده ســبح لــه القــوم قبــل أن يبــدأ بــالقراءة، أو كــان

بــالقراءة فحين ــذ مــذهب جمهــور  تــدئالســجدة الثانيــة وقــام إلى الثالثــة ولم يجلــس للتشــهد فســبحوا لــه قبــل أن يب
 أنـــه رجـــع هـــل يجـــوز لـــه ذلـــك أو لا ؟ العلمـــاء مـــن الحنفيـــة والمالكيـــة والشـــافعية والحنابلـــة أنـــه لا يرجـــع، لكـــن لـــو

عنــه أنــه لــو رجــع لا بــأس مــادام أنــه لم يبــدأ بــالقراءة، وخفــف فيــه أيضــاً  خفــف في ذلــك الإمــام أحمــد في روايــةف
فقـــالوا : إن رجـــع فـــلا بـــأس وذلـــك لكـــون التشـــهد الأول واجبـــاً  -رحمهـــم  الله–بعـــض أصـــحاب الإمـــام مالـــك 

 خفف فيه ما لم يشرع بركن القراءة.ويرجع إلى هذا الواجب و 
ل قـال الحنفيـة والشـافعية : إن رجـع بطلـت صـلاته إذا كـان ما ذهب إليه الأولون مـن أنـه لا يرجـع بـ :والصحيح

عالما؛ً والسبب في هذا أنه سقط عنه التشهد الأول علـى هـذا الوجـه، فـإن رجـع فقـد زاد في صـلاته ولزمـه الـركن 
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فتبطـل صـلاته مـن هـذا  اً البعدي وهو قراءة الفاتحة؛ وعلى هذا قالوا : لو رجع فإنه قد زاد في صلاته عالماً عامـد
 لوجه .ا

اســتتم قائمــاً  -–حــديث أبي داود الــتي ســبقت الإشــارة إليــه وحــديثنا فــإن النــبي  :والــدليل علــى أنــه لا يرجــع
بعـــد أن انتصـــب فـــدل علـــى أنـــه إذا انتصـــب  -–لرســـول الله  -رضـــوان الله علـــيهم–ووقـــع تســـبيح الصـــحابة 

رضـي الله عـن –كعمـر وابـن مسـعود   -–الإمام قائماً أنه لا يرجع، وهذا هو  قول طائفة من أصـحاب النـبي 
 . -الجميع

الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة : أن يستتم الإمام أو المنفرد قائماً ويبـدأ بقـراءة الفاتحـة فجمـاهير السـلف والخلـف 
علــى أنــه لا يرجــع ولا يجــوز لــه أن يرجــع إذا شــرع في قــراءة الفاتحــة، وهــذا  القــول مــروي عــن عمــر بــن الخطــاب 

أبي وقا  وعبدالله بن عبـاس وكـذلك عـن عبـدالله بـن الـزبير والمغـيرة بـن شـعبة ومعاويـة بـن أبي سـفيان وسعد بن 
كعطــاء ومجاهــد وهــو   -رضــي الله عنــه ورحمهــم–والنعمــان بــن بشــير وقــال بــه أيضــاً بعــض أصــحاب ابــن عبــاس 

سـتتم قائمـاً وابتـدأ بقـراءة الفاتحـة أنـه إذا ا :-رحمـة الله علـى الجميـع–مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
فإنــه لا يجــوز لــه أن يرجــع وعليــه أن  ضــي في ركنــه وقــد ســقط عنــه التشــهد الأول ويجــبره بســجود الســهو قبــل 

 السلام .
: ، ومنـه قولـه تعـالىإذا فـرغ منهـا "قضـى الصـلاة"يقـال :  ] فلمرا قضرى حرلاته [قال رضـي الله عنـه وأرضـاه : 

أتمتموها، والمراد  :أي  چٹ  ٹ  ڤ  چ تعالى : ومنه قوله  چں  ں  ڻ  چ 
  كرررربر فسرررر د وانتظررررر النرررراس تسررررليمه] لقولــــه :  ؛أتم الصــــلاة ولم يبــــق إلا أن يســــلم  -–أن النــــبي  :هنــــا

فيه دليل على  سجود السهو يكبر له،  وقوله : "فسجد سجدتين"فيه دليل على أن  قوله : "كبر" ع دتلى [
أن سـجود السـهو  -رحمهـم الله–أن سجود  السهو يشتمل على سجدتين، وهذا قول جمـاهير السـلف والخلـف 
 . -كما تقدم معنا–يشتمل على سجدتين على تفصيل هل هو قبل السلام أو  بعد السلام 

اســتدل بهــذه الجملــة مــن قــال مــن الفقهــاء إن ســجود الســهو كلــه قبــل الســلام  ] قنيررل أل يسررلم [:  قــال 
 يستدل بها طائفتان من العلماء : واستدل به من قال : إن النقق قبل السلام، فهذه الجملة

وقع منه السهو في هذا الحديث فسجد قبـل السـلام فـدل علـى أن جميـع  -–الطائفة الأولى تقول : إن النبي 
لأنـه يعارضـه حـديث ذو اليـدين حيـث سـلم   ؛كون قبـل السـلام، وهـذا المـذهب بينـا أنـه مرجـولسجود السهو ي

من الصلاة وسجد سجدتي  السهو بعد السلام، فلو كان الأمر كما ذكـروا أن سـجود السـهو كلـه  -–النبي 
ي:جح مـذهب فإنه  :وعلى هذا م في حديث ذي اليدين بعد السلام،قبل السلام لما سجد عليه الصلاة والسلا

 أن السجود للنقق يكون قبل السلام.من قال بالتفصيل و 



 هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى                                             (665رقم الحديث ) - ع ود السهوباب  

 

  

444 

الأول  ؛ لأن التشــهدومــن تســك بهــذا الحــديث علــى أن ســجود الــنقق يكــون قبــل الســلام فالحجــة فيــه ظــاهرة
انتقصـه عليــه الصــلاة والسـلام ولم يجلــس فــدل علــى أنـه يجــبر بالســجود قبــل السـلام وفي حكمــه بقيــة الواجبــات، 

ولم يتــذكر  إلا بعــد فواتــه فإنــه يســجد ســجدتين قبــل  "سمــع الله لمــن حمــده" :أســه مــن الركــوع ولم يقــلفلــو رفــع ر 
 ال فإنه يسجد قبل أن يسلم سجدتين.السلام، وهكذا لو سجد ولم يكبر فنسي تكبيرة من تكبيرات الانتق
لام فلو نسيه وسـلم قبل الس -كما ذ كرنا–ظاهر هذا الحديث يدل على أن سجود السهو إذا كان في النقق 
سواءً الذين يقولون بلزومه كلـه قبـل  -رحمهم الله–ولم يتذكر أن عليه سجود سهو إلا بعد السلام فنق العلماء 

ســجدتين ويقضــيها، فلــو قــام مــن الالســلام أو الــذين يفصــلون علــى أنــه يســتقبل القبلــة إذا انحــرف عنهــا ويســجد 
فإنــه عنــد تــذكره يســتقبل القبلــة ويســجد ســجدتي الســهو جــبراً مكانــه وتــذكر وهــو داخــل المســجد قبــل أن  ــرج 

 و واجبة ولذلك جبرت بها الواجبات.لكي تبرأ ذمته من ذلك الواجب، فسجدة السه ؛لذلك
 - ثم في سجوده عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه فيه دليل على أن الصلاة تنقسم أفعالها إلى ثلاثـة أقسـام

 :-وهكذا الأقوال 
كعتين لمـا ذلهكـر بـالركعتين رجـع ففعـل الـر  -–فعال هي أركان الصلاة لا تجبر إلا بالفعل بـدليل أن النـبي فمنها أ

 ولم يجبر نقصه بسجود السهو.
كــان يقــرأ دعــاء الاســتفتال   - –وكــذلك في الصــلاة ســنن لا يلــزم لهــا ســجود ســهو إن تركــت بــدليل أن النــبي 

بــأبي وأمــي أرأيــت "لأمــر بــه الصــحابة ولمــا انتظــر أبــا هريــرة يقــول : و فــى عــن الصــحابة فلــو كــان واجبــاً ولازمــاً 
فـدل علـى أنـه سـنة ولـيس بواجـب إذ خفـي علـى أبي هريـرة ولـو كـان  "سكوتك  بين التكبير والقراءة ما تقول ؟

 ولأمر به. واجباً لبلغه عليه الصلاة والسلام
هـو كجلـوس التشـهد الأول فـإن و كن والسـنة ودل على أن من أفعال الصلاة وأذكارها ما هو واجـب أي بـين الـر 

 أنه  ا  كن جبرانه عند النقق .جبره بسجود السهو فدل على  -–النبي 
ن يرجـع فهـل وهنا مسالة وهـي : لـو أن الإمـام تحـرك مـن أجـل أن يقـوم فسـبح لـه القـوم وقلنـا : إنـه يجـب عليـه أ

 يرجع مباشرة دون أن يتكلم ؟ يكبر ويعيد التكبير أم
أنهــم إذا حــاولوا القيــام فســبح لهــم كــبروا ثانيــة وجلســوا، والواقــع أن  :خطــاء الــتي يقــع فيهــا بعــض الأئمــةالأ مــن

التكبــير الأول هــو الكــافي لأن التكبــير الأول انتقــال مــن الســجود إلى جلســة التشــهد وذكــر  التشــهد فهــو كــاف  
قـولاً وفعـلاً قـولاً بالحركـة وذلـك بمفارقتـه  فإذا كبر ثانية خطـأ منـه وسـهواً منـه فإنـه حين ـذ يكـون قـد زاد في صـلاته

 "، فيسجد سجدتين وتتداخل الزيادة.الله أكبر"لترض قبل أن يستتم قائماً فعلاً بالحركة وقولاً بقوله 
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فمن حصلت له زيـادة في الصـلاة أكثـر مـن مـرة كـأن يكـبر أكثـر مـن تكبـيرة في موضـعين أو ثـلاه مواضـع فإنـه 
وقام وقبل أن يستتم قائماً لو هـم فتحـرك للقيـام وقبـل أن يسـتتم قائمـاً سـبح لـه  يكفيه سجدتان فحين ذ لو هم

 و للزيــادة ولــو كـبر قــولاً فقــد زادالقـوم فحين ــذ قـد زاد فعــلاً وهــو مـا بــين القيـام بمفارقتــه لــترض فيسـجد لــه للسـه
 الزيادات ويكفيه فيها سجود واحد. القول والفعل فيسجد بعد السلام وتتداخل

أن الإمام أو المأموم ظن أنه في الركعـة الأولى مـن الفجـر فلمـا سـجد السـجدتين قـام إلى الثالثـة يظنهـا  وهكذا لو
هــو  -كمــا ذكرنــا–الثانيــة ثم تــذكر أو ســبح لــه القــوم فعلــم صــوابهم فإنــه يرجــع بــدون تكبــير لأن التكبــير الأول 

 ة ثانية .التكبير لجلوس التشهد وحين ذ لا يلزمه أن يعيد ذكر القول فيكبر مر 




